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عندما وصل القطار الأسباني إلى محطة دمياطٌ لم يكن فيها E‏ وظل واقدا 
هناك وحدَه ثلا أيام كاملة: يتأمَلٌ ما حولَةء ويراقبٌ تصرفات عمال المحطة. وت الى 
أحاديثهم. ويتمتع ع بأغانيهم التي اشر تھا ے أثناء ۶ عملهم. دون يفهم منها شئًا.. 
لكنه كان يشعر بالألفة والمان دون أن يعرف السبب. 

ساد اا بای داو رحلة له من دمياط إلى الإسكندرية. فلم يقابل أي قطارات 
بل الطريق وج الإسكندرية. وجد ثلاثةٌ قطارات تق بالمحطةء فأطلق صفارة هامسة 
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مترددةء يقول: «صباح الخير».. فهو لم يكن متأكدًا أن اللغة العا ية للقطارات تستعمل ا 
چ صر أيسًا. E‏ 
ردت القطارات الثلاثة: «صباح النور» ثم قال أحدهم: «أهلا وسهلا بك ك مصْر.. نا ٠‏ 
دسوقي» وهذا مغاوري.. وذ اك N ۰ e‏ 
O CE e E EE‏ 


کے س چ 


اک من کر 
الجميع مساءهم يتعارفون ويدردشون. 


ا 


e 
._ سے‎ ١ اظ کے س س ل س ج ف ج ۔ ےہ کے و جص‎ 


ا س 


وة الصباح وصلَ عَتريسٌ محطة مصر بالإسكندريةء لكن الأسباني غادرها إلى القاهرة 


بعد وصوله مباشرة فلم يتعرف عليه. 

a‏ مصر ر بالقاهرة. اکى الاسباني e‏ اسمه ا لصف ساعة 
م قط لكنها كانت كافية لان يقول له كاب «ستسافر إلى الصعير :سير بمحاداة ج 
واعظم نهر بك العالم. a E‏ 
كانت المحطةالأولى بعد القاهرة هي الجيز؛ ظلما تحركً الأسباني منها a‏ 
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قال الاسان a‏ «ادنء: ل بد ا a E)‏ افك ال أسبوعين کاملّین 


من عمری دون ا أتعلم متها كلمة وأحدة!!». 
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الفيوم - بني سويف. فانتهر‎ EEF بعد أربعة أشهر. تخول رحلات الأسباني‎ 1 


الفرصة وراح ا کک التي يسير 2 وسطها لاول مرة ة4 حياته حتى يصل 
إلى قرى الفيوم فیشعر أنه قد وصل إلى واحة خضراءَ تحيط بها ا من کل 
جانب. 2 يغادر الفيوم إلى بني سويف؛ ویسیر ر بمحاذاة بحر يوسفَ» فیقول لنفسة: 
ا ا eT‏ 
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نه الآغانی الان فکان بحفگ منھا ما يمچ ویسی ر تبهاء او صر بها ذالم 1 


| اغد لغته ا ھل حفظ گلما تيا أو فهم معانيها . وکان ا السائق إصحب ۴ ۳ ا ل 1 + 5 
4 أسفاره داقَمًا مذياعاء يسمه أحيانًاء ويشاركه الغناءَ أحيانًا أخرى. e‏ 2 
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کان المساعد یجلس على أرضٍ القاطرة ویربت على u‏ ویقول: 
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سيار مقلوبوالناس ت متجمهرون ن حولها. e‏ رجلا يخرج من الزحاء يحمل صب 


ص چ ص سر للا م ص سے چ 

أراد الأسباني أن يقت ليْمَكَنّ الرجلَّ من ركوب القطار. لكنه لم يدر ماذا يفعلء لأن 
السائق ومساعده كانا مشغولَيّن بالنظر إلى السيارة المقلوبة.. وكان هو قد تملَّمَ أن 
e ALPES‏ سائقه. 
اة له اسائ حاو او 

ب ار اکر ٩‏ سے اکر سے کے ص چ لک 
اسائ وسا فان راا بسا من ‏ فزا الرجل الذي يحمل الصبي 
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الحال توقفَ الأسباني عن الصفير, واستأنتَ سيره إلى مدينّة الفيوم. 


ربت السائق عل النافدة الأمامية للقاطرة وقال: وواااه یا سباعي ا ا عا 


ج مراقبة الطريق». TT‏ الكلمات› اگل E E E‏ 
فوق القضبان الحديدية. 


1۷ 


مساء ذلك اليوم» وصلَ سباعي إلى محطة مصر ب2 القاهرة وهو مبتهج يغني: 
عطشان يا أسمراني محبة عطشان يا أسمراني 
املا لي القناني محبة املا لي القناني 

استقبلَة دسوقي ضاحكًاء وقال: «تكاد تبح واحدًا منا يا سيد أسبانيء. 

قال ا وقد بدا عليه الفخر: «فعلًا.. فعلًاء فالجميع 2 محطة الفيوم يسمودَني 

سباعي» على اسم مساعد السائق الذي علمني هذه الالحانء. 
ذلك اليوم. امت امار کا فاده میاعی و کان د لك س د که کان 
تألم كلما سمعَهم يقولونَّ عنه الأسباني. N‏ 


سے کا ا۱ 


ES‏ فكان يكَتَّم ضيقّه ولا يحكي عنه لأحد. 

ذات يوم» وقتَ سباعي على قضيب جانبي 2 محطة مصر بالقاهرة؛ لتَجَری له بمض 
اعمال الصيانة. فسمع المشرفين على الصيانة ا فيقولون عنهم: 
«مغاوري. e‏ هو فيقولون عنه: ا سا 

انتهت أعمال الصيائةء وعاد سباعي إلى مكانهء ووقت فيه حزينًا ساهمًا حتى إنه له 
ينتبه لوصول دسوقي ووقوفه على الرصيف المجاور له. 
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قال دسوقی: کد بانا عى نيدو مھمو ها 


٥ 7‏ ت 
رد سباعي وهو يکاد يېکي: « لادا لا تعتبروني مصريا مثلكم؟». 


قال دسوقي برف وات اونا وصديقنا وندعوك سباعي کما لحب. E‏ کیف 
r 1‏ 
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نعتبركَ مصريا قبل أن تعد ته 

ر e‏ 1 ءِ ءِ ۰ ن ت 

قال سباعي: « انا سرک ےآ کے کس کے ہے 

ء ٤ء‏ 2 ۰ 1 ا ا کے ۽ ٤‏ ص 
هي وطني». 

ابتسم دسوقي بحنان وقال: «أفهم ما تقصد تقصدٌ ياسباعي. فقد ذكرتني بالأيام الخالية 
عندما حکی لي ساب عن حبّه صر ورغبته 4 أن يكونَ مصرياء. 

ا کان هذا هو السبب.. انت تير تقك مصرنًا من ابي الأول. فلم تخبر 
زملاءك بذك وهم يذتظرون أن تخبرهة ا e‏ 

قال سباعي وقد زال و «الحة موا ياد سوقي». 


غادر سباعي القاهرة 4 رحلته إلى الفيوم وبني سويف» وسافر 
دسوقي ظهرا إلى السويس. 
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: اضر ا فر جد ع ریف 

ا O‏ صيف (+)ء متأهبًا للسفر 
اا ٤ SG‏ ن جه کوبري الليمونء 
2 ر _ د إلى آن دسوقی کان قاد مرل , ا ّ 
الى الاسكندرية. ولم ب RR‏ ر : (1)ء ليفسح له الطريق 
یسیر متمهاد 2 انتظار أن يق سباعي مکانّه على رصيف )١(‏ ي 


کان سباعي منتعشًاء وقد زالّ حرجة وارتباگة تماما فراع بکد یی غد 

«بني الحمى والوطن. ٠‏ من منَكَم يجبها ملي أنا؟. . مثلي آنا». 

فسمع دسوقي يغني من خلفه: o‏ 

ثم اشترك معه ے الغناء مغاوري وعتریس: «وتفتدیها بالعزيز الأكرم..» 

ومن الرصيف )٤(‏ جاء صوت مرسي: «من عمرناء وجهدنا.. من عمرناء وجهدنا». 


سلسلة فطار مصضرى 
شم دحم a‏ اضرا e E‏ 4 


فی سلسلة فصص «فطار مصرئ» ومن خلال مغامزات شيقة: ستتعرف 
على كل قطار وقصة وصوله إلى مصر ٠‏ وؤكيف آأصبح مصرتا خالصا. 
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